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اهتمت الدولة الليبية بالبحث العلمي والعلماء الليبيين والعرب والمسلمين في 
وعملـت  م١٩٧٠الم فبـدأت منـذ المجالات التي يمكن أن تواكب فيهـا دول العـ

 : الآتي
 . أنشأت وزارة البحث العلمي مع التعليم العالي  −١
ــة  −٢ ــدول الأوروبي ــات في ال ــين إلى الجامع ــة والدارس ــدت آلاف الMلب أوف

 . والولايات المتحدة الأمريكية 
إقامة الجامعات والمعاهد العليا ومراكـز التـدريب المهنـي وغيرهـا مـن  −٣

الات الإلكترونيـات وعلـوم المؤسسات التعليمية والصـناعية والمعامـل في مجـ
 .  »الكمبيوتر«الفضاء والحاسب الآلي 

ــدعين في علــوم −٤ الصــناعة والزراعــة والصــحة  تشــجيع المفكــرين والمب
 . وغيرها
ــة والاســتنتاج لمســاعدة  −٥ ــاكن والمعامــل للتجرب ــأت الأم أوجــدت وهي

 . المخترعين والمبدعين لتMبيق أفكارهم ومخترعاتهم 
العقــول العربيــة والإســلامية المهــاجرة في العــالم  بــذل الجهــد لإرجــاع −٦

 . للاستفادة منهم في مجالاتهم التي نبغوا فيها وإتاحة الفرصة لهم ولغيرهم 
 : حددت بعض المجالات للبدء بها والتركيز عليها مثل 

 . الكيماويات  −١
 . الإلكترونيات والتحكم  −٢
 . الفيزياء والMاقة  −٣
والقمــار الصــناعية والمعــادن والميــاه الجوفيــة  علــوم الفضــاء والأرض −٤
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 .  ئيةوالاتصالات الأرضية والفضا
 . الحاسب الآلي  −٥

ولأن العمران . كان السعي للوصول لتأسيس صناعة متMورة وتصنيع الآلات 
وتMوير الوIن لا يتأتى إلا بالصـناعة ولأن قيمـة الإنسـان مـا يحسـن مـن علـوم 

 . ة تكسب صاحبها عقلاً فريدًا وملكة في حياته لأن الصناع. الصناعة وغيرها 
 : أنشأت الدولة عدة مراكز منها 

للاتصالات والصواريخ والأقمـار الصـناعية  »مركز الفاتح«مركز الاتصالات  − ١
 .  »ق«والقمر الصناعي الليبي وكذلك عملت على المشاركة في القمر الأفريقي 

ة بـدون Iيـار ومنظومـات التـزود مركز ابن فرناس لعلوم الMيران والMائر −٢
 .في الجو للMائرات الحربية المقاتلةبالوقود 
ودراسـة . مركز البيروني لعلوم الفضاء والأرض وصور الأقمار الصـناعية  −٣

علم التعدين والمخزونات المائية الجوفية وتخMيF الMـرق والسـكك الحديديـة 
 . ومخMMات المدن والقرى 

 . مدنية والأنفاق مركز الرازي للأعمال ال −٤
 . مركز ابن الهيثم للأعمال المعدنية والمقذوفات المعدنية  −٥
 .  »مجمع الرابMة«مركز الشيح للأدوية  −٦
 . مركز ابن حيان للمواد الكيماوية والأمصال المضادة للأمراض  −٧
 . مركز ابن سينا للوقود السائل والصلب والمواد المتفجرة  −٨
 . د لتMوير بعض منظومات الصواريخ مركز الفجر الجدي −٩
 .مركز تاجوراء للأبحاث النووية  −١٠
 . مركز المواصفات والمقاييس  −١١
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אAא@W 
م عندما عرضت شركة ١٩٧٩بدأت مسيرتي مع البحوث العلمية التMبيقية سنة 

الأقمار الصناعية في أوروبية على ليبيا نقل تقنية تصنيع الصواريخ التي تMلق تحمل 
مدارات حـول الأرض لاسـتخدام الأقمـار الصـناعية للنقـل المرئـي للإذاعـات 
المرئيــة وجميــع الاســتخدامات للأقمــار الصــناعية لأغــراض المواصــلات 

للأرض ومراقبة النباتات والأعمال التـي تجـري  والاتصالات الفضائية والتصوير
 . لمدارات الفضائية التي تعلوها على سMح الأرض ولاستقلال حقوق الدولة في ا

 . شكلت لجنة برئاسة بعض أساتذة الجامعة في هذا المجال 
قمت بزيارة لموقع تجارب الشـركة في إحـدى الـدول الإفريقيـة حيـث تقـوم 
الشركة بتصنيع المكون للصواريخ في ورشـها في أوروبـا وتجميعهـا ثـم نقلهـا إلى 

تواء لتوفير الوقود والوقت للصاروخ مكان التجارب على موقع يقع قرب خF الاس
 . حتى يصل إلى المدار المراد له 

تمــت زيــارة ورش الشــركة في عــدة مواقــع في أوروبــا والــورش الميكانيكيــة 
 . والإلكترونية وأماكن تجميع الصواريخ وموقع إجراء التجارب 

مع الشركة لشـراء معـدات التصـنيع والتجميـع وإجـراء التجـارب  تم التعاقد
 .يب المهندسين والفنيين الليبيين وتدر

 Uحرصًا على التأكد من التقنية النظرية والعلمية والفنية للشركة فكان هناك شر
أن تقوم الشركة بتصـنيع عـدة نمـاذج مـن الصـواريخ وتجـرى عليهـا التجـارب 
بحضور الجانب فإذا حققت النجاح المMلوب يتم اسـتكمال التعاقـد معهـا لنقـل 

لليبيين وشراء الآلات والمـواد الخـام المعدنيـة والإلكترونيـة المعرفة والتدريب 
 . وغيرها بتمويل من ليبيا 
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 . لم تحقق الشركة النجاح المMلوب 
أخذ الجانب الأخير على عاتقه وبدأ في استقMاب المهندسين وأساتذة الجامعة 

وتم شراء وجلب الآلات المتMورة والتي تعمـل بالحاسـب الآلي والتـي والفنيين 
تقوم بتصـنيع القMـع والأجـزاء والمكونـات للصـاروخ مـن معدنيـة وإلكترونيـة 

 . للتوجيه والتحكم والمتابعة للMيران للأجسام الMائرة والوقود السائل والصلب 
إنشاء مركز للتجارب الميدانيـة للصـواريخ التـي يـتم تصـنيعها محليًـا ويـتم 

 . استيراد ما لم يمكن تصنيعه عمليًا 
אאאW 

 . إدارة التصميم  −
 . إدارة التصنيع والتجميع للمصنوعات  −
 .إدارة التجارب الثابتة  −
 . إدارة التجارب الميدانية ومتابعتها أثناء الMيران  −
 . إدارة معدات التوجيه والتحكم  −
 . إدارة التصوير والتوثيق للتجارب  −
مـا لـه علاقـة بـه ين والفنيين في هذا المجال وازداد عدد الدكاترة والمهندس −

فأسست عدة مراكز أخرى فأوفد المئات من المهندسين لنيـل درجـة الماجسـتير 
 والدكتوراه للدراسات العليا لتدريب العاملين منه في معظم الجامعات الليبية حاليًا 

אW 
ا وتحملهــا لمــا كــان علــم الفضــاء وصــور الأقمــار الصــناعية ودراســته −

للنMاقـات والاستفادة منها في أغـراض الزراعـة وتخMـيF المـدن والإحصـاءات 
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والأشجار ومعرفة الMقس والكثبان الرملية والمعادن والمياه الجوفية وغيرها كان 
 . من الضروري إنشاء المركز وتدريب المهندسين والفنيين 

 . در النهر الصناعي تحديد مخزون المياه في البحيرات المائية لمنابع ومصا −
 . تحديد المسارات للMرق والسكك الحديدية وغيرها  −

אW 
 . نظرًا للتقدم في مجال الMيران العسكري والنقل والMيران المدني  −
أنشأت معامـل الMيـران في تمهنـت لتصـنيع بعـض قMـع الغيـار ولإجـراء  −

لشــركات الخMــوU الليبيــة  والMــائرات المدنيــة العســكرية العمــرات للMــائرات
 . وغيرها 
الMائرات بدون Iيار للأغراض المدنيـة والعسـكرية بدأ في تصميم وتصنيع  −

للتصوير ورش المبيدات للزراعة للإحصاء ومراقبة الحدود والMرق وغيرهـا مـن 
 . الأغراض الأخرى 

كذلك بدأ في القيام بالهندسة العكسـية لمنظومـات التـزود بـالوقود بـالجو  −
 . لMائرات النقل والعمودية والمقاتلة من Iائرة النقل لخزان الMائرة ل

אW 
كان يقوم بدراسـة وقـود الصـواريخ وتصـنيعه مـن المـواد الخـام الكيماويـة 

 : والإشراف على تشغيل 
 . مصنع الوقود السائل  −
 .  »الصلب«مصنع الوقود الجاف  −
 . مصنع المواد المتفجرة  −
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Wא 
 ) :الجانب الكيماوي(
أسس ليكون مصنعًا للأدوية حيث تم التعاقد مع شركة لإقامة مصنع حديث  −

نوع من الأدوية ونقل معرفة تصنيعها للمهندسين الليبيـين مـن المـواد  ٢٥لإنتاج 
الخام إلى عوامل التهيئة والتغليف وإعدادها للاستخدام والتسـويق لصـالح وزارة 

 . الصحة 
 :  )الميكانيكي الجانب(
تم إنشاء مجموعة مـن الـورش الميكانيكيـة للMـرق والسـباكة مـع بعـض  −

 . الشركات المخصصة في السباكة وأفران الصهر 
استعملت لتصنيع قMع الغيار للسيارات وتصـنيع خزانـات الميـاه والوقـود  −

والعربات الزراعيـة والشـاحنات بالتنسـيق مـع مصـانع الشـاحنات والحـافلات 
 . ارات والسي
 :  )الجانب البلاستيكي(
أنشأت ورش للمواد البلاستيكية للقوارير ومواد التغليـف والتعبئـة للمـواد  −

 . السائلة والصلبة 
אW 

بدأ بدراسة الجراثيم والميكروبات الضارة التي تسببها اسـتخدامات بعـض  −
التـي  الأمراضبعض المعدات من مواد كيماوية وغازات ضارة والمواد المشعة و

تنقلها الحشرات لإيجاد الأمصال والأدويـة لعـلاج الإصـابات والتلـوث للمـدن 
 .وللأرض والجوي والأماكن بالتنسيق مع وزارة الصحة 

 . دراسة الأمراض والأوبئة التي تنتشر من الحيوانات وغيرها  −
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אאW 
 . للإنشاءات المدنية والأنفاق  −

אאW 
 . كان يقوم بتصنيع القنابل الجوية واسMوانات الغاز المنزلية  −

אאW 
 . كان يقوم بتMوير المنظومات الصاروخية المستخدمة في القوات المسلحة  −

אאK 
אאאK 
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  الأولالفصل 

אאא 
אא 
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  ابن سينا

 
 

سينا هو أبو علي الحسين بن عبـد االله  ابن
بن الحسن بن عـلي بـن سـينا, عـالم وIبيـب 
مسلم من بخارى, اشتهر بالMـب والفلسـفة 

مـن  ولد في قرية أفشنة بالقرب. واشتغل بهما
مـن أب مـن ) في أوزبكستان حاليـاً (بخارى 

. وأم قرويـة) في أفغانستان حاليـاً (مدينة بلخ 
وتـوفي في همـدان ) م٩٨٠(هـ  ٣٧٠ولد سنة 

). م١٠٣٧(هــ  ٤٢٧سـنة ) في إيران حاليـا(
عُرف باسم الشيخ الرئيس وسـماه الغربيـون 
بأمير الأIباء وأبو الMب الحديث في العصور 

كتابـا في مواضـيع  ٢٠٠وقد ألّـف . الوسMى
ويعد ابن سينا مـن أول مـن كتـب . مختلفة, العديد منها يركّز على الفلسفة والMب

وأشـهر أعمالـه . ولقد اتبع نهج أو أسلوب أبقراU وجـالينوس عالمعن الMبّ في ال
كتاب القانون في الMب الذي ظل لسبعة قرون متواليـة المرجـع الرئيسـي في علـم 

العمـدة في تعلـيم هـذا الفـنِّ حتـى أواسـF ) ون في الMبالقان(الMب, وبقي كتابه 
مـن وصـف التهـاب  لالقرن السابع عشر في جامعـات أوربـا  ويُعـد ابـن سـينا أوَّ 

ليِّ وصفًا صحيحًا, ووصف أسباب اليرقان , ووصف أعراض حصى  حايا الأوَّ السَّ
 .وكتاب الشفاء. المثانة, وانتبه إلى أثر المعالجة النفسانية في الشفاء 
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 
في −من أب بلخـي  −في قرية افشنا قريبة من بخارى في أوزبكستان الحالية  ولد

كان والده شخصية ذات منصب في دولة السامانيين وأرسله إلي . أفغانستان الحالية
كــان أخــوه ووالدتــه متــأثران بإعلانــات . مدرســة بخــارى ليــدرس هنــاك جيــدا

مدينة بُخارى وهناك التحق بـبلاU  إلىرحل . يناالإسماعيلية, لكن لم يتبعهما ابن س
السلMان نـوح بـن منصـور السـاماني, الـذي اسـند إليـه متابعـة الأعمـال الماليـة 

 .للسلMان
حيث حفظ القرآن بأكمله وعمـره لم . بخارى بدأ ابن سينا رحلة تلقي العلوم في

ر أن ابـن ويُـذك. يتجاوز العاشرة, ثم تلقي علوم الفقه والأدب والفلسـفة والMـب
أبـو عبـد «سينا درس على يد عالم بُخاري متخصص بعلوم الفلسفة والمنMق اسمه 

واستضافه وIلـب إليـه أن يلقِـن  الدهوهو من الفلاسفة, فأحسن إليه و »االله النائلي
ابنه شيئا من علومه, فما كان من هذا العالم إلا أن تفرَغ لتلميذه, وأخذ عليه دروسـاً 

 .»إيساغوجي«لم المنMق المعروف باسم من كتاب المدخل إلى ع
حـين وجـده يجيـب  »ابن سينا  «النائلي اشد ما يكون إعجاباً من تلميذه  وكان

. على الأسئلة المنMقية المحورية إجابات صائبة تكـاد لا تخMـر عـلى بـال معلمـه
بدأ نبوغ ابن سينا . واستمر ابن سينا مع معلمه إلى أن غادر هذا المعلم بلدة بخارى

الثامنة عشر بعلاج السـلMان نـوح بـن  وزإذ يحكي أنه قام وهو لم يتجا. ذ صغرهمن
منصور الساماني, وكانـت هـذه هـي الفرصـة الذهبيـة التـي سـمحت لابـن سـينا 

 .بالالتحاق, ببلاU السلMان ووضعت مكتبته الخاصة تحت تصرف ابن سينا
 

ا تلميـذه أبـو عبيـدة حديث لابن سينا وهـو يتـرجم سـيرته الذاتيـة التـي رواهـ في
)  بخارى(وأنتقل إلى )  بلخ(إن أبي كان رجلاً من أهل «الجوزجاني  حديث نشأته فيقول 
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: وأشتغل بالتصرف وتولى العمل في أثناء أيامه بقرية يقـال لهـا )  نوح بن منصور(في أيام 
 أفشـنة,: من ضياع بخارى وهي من أمهات القرى, وبقربها قرية يقـال لهـا )  خرميشن(

وتزوج أبي منها بوالدتي, وقMن بها وسكنها وولدت له بهـا, وولـد أخـي ثـم انتقلنـا إلى 
بخارى  وأحضرت معلم القرآن, ومعلم الأدب, وأكملت العشر من العمر, وقد أتعبت 

 .» ...حتى كان يقضي مني العجب ,على القرآن, وعلى كثير من الأدب
فـذة, وعبقريتـه الأهابـة في تعلـم سينا كان متوقد الذكاء, امتاز بمواهبـه ال ابن

القرآن والأدب وهو ابن عشر سنين وتعلم حساب الهند, واشـتغل بالفقـه وتـردد 
على إسماعيل الزاهد, حتى ألف Iرق المMالبة ووجوه الاعتـراض عـلى المجيـب 
على الوجه الذي جرت عادة القـوم بـه, ثـم ابتـدأ كتـاب إيسـاغوجي عـلى النـاتلي  

إقليدس, وانتقل إلى المجسMي, قرأها جميعاً عـلى نفسـه,  وأحكم المنMق, و كتاب
وصارت أبواب العلوم «: وفهمها, وأستمر على Iريقته يعلم نفسه ويثقفها, ويقول 

تتفتح علي, ثم رغبت في علم الMب, وصـرت اقـرأ الكتـب المصـنفة فيـه, وعلـم 
عهـدت وت... الMب ليس من الأمور الصعبة, فلا جرم أني بـرّزت فيـه في أقـل مـدة
 .»المرضى, فانفتح علي من أبواب المعالجات من التجربة ما لا يوصف

كان الشيخ الرئيس متفائلاً في جميـع مراحـل حياتـه يعتقـد أن العـالم الـذي  لقد
نعيش فيه أحسن العوالم الممكنة وكان شـديد الارتبـاU بموIنـه الأصـلي, فهـو لم 

الـذي كـان (لف الفـارابي يغادر موIنة رغم اضMراب حياته فيها, وهو بذلك يخا
 ).يجول البلاد دون التقيد بأي رابMة Iبيعية أو اجتماعية

א 
تزوج أبـي منهـا «: هـ في قرية أفشنة ويقول نفسه  ٣٧٠الشيخ الرئيس عام  ولد

بوالدتي وقMن فيها وسكن, وولدت منها بها ثم ولدت أخي ثـم انتقلنـا إلى ) أفشنة(
 ٩٠لاد ماوراء النهر, فتحها قتيبة بن مسلم البـاهلي, سـنة وهي مدينة من ب(بخارى 
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إلى بخـارى في أيـام نـوح بـن منصـور  منهاأما والده فهو من أهل بلخ, وانتقل ) هـ
وعمل في وظيفة إدارية, وهي تقابل وظيفة الوالي أو مدير الناحية أو عامل الإقليم, 

ات القـرى, وبقربهـا من ضياع بخارى, وهـي مـن أمهـ) خرمثين(في قرية يقال لها 
 .التي ولد بها ابن سينا) أفشنة(قرية يقال لها 
يظهر أن والد ابن سينا عبد االله بن علي كان من الموظفين الكبار في عهد  والذي

أما والدته فهي من قرية خرمتين  −نوح بن منصور وهو من أهل بلخ, في أفغانستان 
ثم انتقلت وظيفـة والـده  −ستان التي تقع في بخارى وهي اليوم في منMقة أوزباك −

 .يتيح لولديه فرصاً أكبر من العلم والتعليم تىإلى بخارى قاعدة الدولة السامانية ح
 

ابن سينا محباً للترحال لMلب العلم, رحـل إلى خـوارزم وهنـاك مكـث عشـر  كان
سنوات ثم تنقل بين البلاد ثم ارتحل إلى همدان وهنـاك مكـث تسـع سـنوات ثـم تـوفي 

 .ناكه
 

אא 
א 
يعتبر موسوعة كبـرى في  الإلهي الMبيعي , الرياضي , المنMق, في أربعة أقسام , وهو

أراد ابـن سـينا أن . العلوم الMبيعية وما بعد الMبيعة اشتهرت في القرن العاشر المـيلادي
ويبين ابن سينا الغـرض مـن . لك الوقتيغMي به كل ما شملته علوم ما بعد الMبيعة في ذ

في هذا الكتاب الذي نرجو أن يمهلنا الزمان إلى ختمـه,  غرضنافإن «: هذا الكتاب فيقول
ويصحبنا التوفيق من االله في نظمه,أن نودعه لباب مـا تحققنـاه مـن الأصـول في العلـوم 

أن أشـير في كـل وتحريت أن أودعه أكثر الصناعة, و... الفلسفية المنسوبة إلى الأقدمين
واجتهـدت في اختصـار . الMاقـة بقدرموضع إلى موقع الشبهة وأحلها لإيضاح الحقيقة 
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ولا يوجد في كتب القدماء . الألفاظ جدا ومجانبة التكرار أصلا إلا ما يقع خMأ أو سهوا
شيء يعتد به إلا وقد ضمناه كتابنا هذا, وقد أضفت إلى ذلك ما أدركته بفكري وحصلته 

 »وصا في علم الMبيعة وما بعدهابنظري وخص
אאא 
ابـن سـينا في كتابـه هـذا إلى علـم المنMـق والMبيعيـات, ثـم الهندسـة  يتMرق

والحساب, فبعضـا مـن علـم الفلـك, ليختمـه بـالعلم الإلهـي و سـبل النجـاة في 
ن الـذين لهـم أن Iائفـة مـن الإخـوا«قد أورد في مقدمته . الحياتين الدنيا والآخرة

يشتمل على مـا لا  تاباً حرص على اقتباس المعارف الحكمية سألوه أن يجمع لهم ك
بد من معرفته لمن يؤثر أن يتميز عن العامة وينحاز إلى الخاصة ويكون له بالأصول 
الحكمية إحاIة وسألوه أن يبدأ فيه بإفادة الأصـول مـن علـم المنMـق ثـم يتلوهـا 

م يورد من علمـي الهندسـة والحسـاب مـا لا بـد منـه بمثلها من علم الMبيعيات ث
بالبراهين على الرياضيات ويورد بعده من علم الهيئـة مـا  يقرنلمعرفة القدر الذي 

يعرف به حال الحركات والأجرام والأبعاد والمدارات والأIوال والعروض دون 
 الأصول التي يحتاج إليها في التقـاويم ومـا تشـتمل عليـه الزيجـات مثـل أحـوال

ــر ذلــك وأن ي ــاريخ إلى غي ــا وتقــويم المســير بحســب الت  خــتمالمMــالع والزواي
الرياضيات بعلم الموسيقى ثم يورد العلـم الآلهـي عـلى أن يبـين وجهـه ويـوجزه 
ويذكر فيه حال المعاد وحال الأخلاق والأفعال النافعة فيه لدرك النجاة من الغرق 

نحو ملتمسهم, فبدأ بإيراد في بحر الضلالات فأسعفهم بذلك وصنف الكتاب على 
للـذهن عـن الخMـأ فيمـا نتصـوره  عاصـمةالكفاية من صناعة المنMق لأنه الآلة ال

 .»ونصدق به والموصلة إلى الاعتقاد الحق بإعMاء أسبابه ونهج سبله
אא 

على كتب المنMق, ومـا يلحـق بهـا مـن كتـب اللغـة والشـعر والعلـوم  تشتمل



 

 

bîjîÛ@Ýuc@åß@ñIïãbrÛa@õŒ¦aHNNN

160

 .ه اللغويةوالMب, ومن آثار
אא 

على كتب العلم الكلّـي, والعلـم الإلهـي, والعلـم الرياضـي, والMـب  تشتمل
 .النفسي

אא 
 .على كتب الأخلاق, وتدبير المنزل, وتدبير المدينة, والتشريع وتشتمل

אא 
لMبيعي, والموسيقى وعلـم الهيئـة وتوابع, فالMب مثلاً من توابع العلم ا فروع

كتب الMب أشهر كتب ابن سينا الMبية كتاب القـانون في . من فروع العلم الرياضي
والذي ظل يُدرس في جامعات أوروبـا حتـى : الMب الذي ترجم وIبع عدّة مرات

ومن كتبه الMبية أيضاً كتاب الأدوية القلبية, وكتاب دفع . أواخر القرن التاسع عشر
لكلية عن الأبدان الإنسانية, وكتاب القـولنج, ورسـالة في سياسـة البـدن المضار ا

, ورسالة في الفصد, ورسـالة )كتاب(وفضائل الشراب, ورسالة في تشريح القانون 
أرجـوزة في التشـريح, : ولإبن سينا أراجيز Iبيـة كثيـرة منهـا. في الأغذية والأدوية

 .هورة التي ترجمت وIبعتالمجربات في الMب والألفية الMبية المش وزةوأرج
, جمع فيه ما عرفه الMب القـديم »القانون«سينا كتاب نفيس في الMب هو  ولإبن

وما ابتكره هو من نظريات واكتشفه من أمراض, وقد جمع فيـه أكثـر مـن سـبعمائة 
بحـث ابـن سـينا في . وستين عقارا مع أسماء النباتات التي يستحضر منهـا العقـار

والشلل العضـوي, والشـلل  اياة الدماغية, التهاب السحأمراض شتى أهمها السكت
الناجم عن إصابة مركـز في الـدماغ, وعـدوى السـل الرئـوي, وانتقـال الأمـراض 

وميز مغص الكلى من . التناسلية, والشذوذ في تصرفات الإنسان والجهاز الهضمي
) الرئةغشاء (مغص المثانة وكيفية استخراج الحصاة منهما كما ميز التهاب البلورة 
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 .من التهاب السحايا الثانوي الحادوالتهاب السحايا 
א 
 .اقليدس مختصر ■
 .المجسMي مختصر ■
 .علم الهيئة مختصر ■
 .الارتماIيقي مختصر ■
 .الزاوية رسالة ■
جـامع (في بيان علّة قيام الأرض في وسF السماء, Iبعت في مجمـوع  رسالة ■
 ١٩١٧, في القاهرة سنة )البدائع

אא 
 .في إبMال أحكام النجوم رسالة ■
 .في الأجرام العلوية وأسباب البرق والرعد رسالة ■
 .في الفضاء رسالة ■
 .في النبات والحيوان رسالة ■
الجسم الساكن يبقى ساكنا والجسم المتحـرك يبقـى «الحركة الأول  قانون ■

 .نيوتن إسحاقوالذي نسبه لنفسه »لم تؤثر عليه قوة خارجية متحركا ما
א 

لفتة إنسانية فـإن ابـن سـينا لمـا نبـغ في الMـب قـام بعـلاج المرضـى تأديـا  في
وبالمجَان, لا تكسُبا أو لجمع المال ; وذلك حبًا للخير والاسـتفادة بـالعلم, وقـد 
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حصل على فرصة عظيمة عندما نجح في عـلاج الأميـر نـوح بـن منصـور وهـو في 
الأIبـاء, فنـال بـذلك  هيرابعة عشرة من عمره, ذلك الأمر الذي عجز عنه مشاالس

شهرة عظيمة, كما جعل أمراء هذا البيت يُنعِمون عليه, ويفتحـون لـه دور كتـبهم; 
ل لغيره, وعمره لم يأتِ بعدُ الثامنة عشرة   .ليعبَّ منها علمًا غزيرًا لم يتوفر ولم يتحصَّ

الشـيخ الـرئيس ابـن  استMاع
بفضل ما منَّ بـه االله عليـه  −ا سين

من العقل والعلم وسعة الاIّـلاع 
ــة  ــديد بالمعرف ــع الش أن  −والول

يُقدم للإنسانية أعظـم الخـدمات 
والاكتشافات والابتكارات التـي 
ـــاس إلى  ـــرها بالقي ـــت عص فاق
إمكانات ذلك العصر ومـدى مـا 
وصـــلت العلـــوم فيـــه آنـــذاك, 

ــالأخصِّ في ــب ;  وب Mــب ال جان
فضـل في اكتشـاف فإليه يرجـع ال

العديــد مــن الأمــراض التــي مــا 
زالت منتشرة حتـى الآن ; إذ إنـه 
أول مـــن كشـــف عـــن Iفيلـــة 

, وسماها في كتابه )الإنكلستوما(
الــدودة : في الفصــل الخــامس الخــاص بالديــدان المعويــة ) القــانون في الMــب(

عـن أعـراض المـرض الـذي  ثالمستديرة, ووصفها بالتفصيل لأول مرة, وتحدَّ 
 .به تُسب

هذا الفتح الكبير كتب الأستاذ الدكتور محمد خليل عبد الخالق مقالاً في  وعن
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أن قمت بفحص ) م ١٩٢١(قد كان لي الشرف في عام ... «: مجلة الرسالة, جاء فيه
ما جاء في كتاب القانون في الMب, وتبيَّن لي أن الدودة المستديرة التـي ذكرهـا ابـن 

اكتشـافها بإيMاليـا عـام ) دوبينـي(وقد أعاد  ,ستوماسينا هي ما نسميه الآن بالإنكل
, أي بعد اكتشاف ابن سينا لها بتسعمائة سنة تقريبًـا, ولقـد أخـذ جميـع )م ١٨٣٨(

المؤلفين في علم الMفيليات بهـذا الـرأي في المؤلفـات الحديثـة, كمـا أخـذت بـه 
. ..الأمريكية التي تعني بجمع كل مـا كُتـِب عـن هـذا المـرض) روكلفر(مؤسسة 

كتبتُ هذا ليMلع عليه الناس, ويُضيفوا إلى اكتشافات ابن سينا العديدة هذا  لكولذ
 . »الاكتشاف العظيم لمرض هو أكثر الأمراض انتشارًا في العالم الآن

ق إلى بعض أنواع الديـدان الMفيليـة التـي تعـيش بعيـدًا عـن القنـاة  ثم إنه تMرَّ
ل: الهضمية ; مثل منMقة العين, وديـدان الفلاريـا المسـبِّبَة  ديدان العين, التي تُفَضِّ

جْل عـلى نحـو مـا «: لداء الفيل, فتراه يقول عن الأخير هو زيادة في القدم وسائر الرِّ
 . »القدم ويكثفه غلظيعرض في عروض الدوالي في

ق بين الشـلل النـاجم  كما أنه أول من وصف الالتهاب السحائي, وأول من فرَّ
لشلل الناتج عـن سـبب خـارجي, ووصـف السـكتة عن سبب داخلي في الدماغ وا

الدماغية الناتجة عن كثرة الدم, مخالفًا بذلك ما استقرَّ عليه أساIين الMب اليوناني 
ق بين المغ ل من فرَّ  .المعوي والمغص الكلوي  صالقديم, فضلاً عن أنه أوَّ

ـم  وكان ابن سينا صاحب الفضل في علاج القناة الدمعيـة بإدخـال مسـبار معقَّ
وابن سينا هو الذي أوصى بتغليف الحبوب التي يتعاIاها المريض, وكشف ! فيها

في دقَّة بالغة عن أعراض حصاة المثانة السريرية, بعـد أن أشـار إلى اختلافهـا عـن 
ويصعب «: في كتابه الMب العربي  أعراض الحصاة الكُلوية, يقول الدكتور خير االله

يدًا إلى وصف ابـن سـينا لأعـراض حصـى علينا في هذا العصر أن نُضيف شيئًا جد
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 . »المثانة السريرية
كان لابن سينا باع كبير في مجـال الأمـراض التناسـلية ; فوصـف بدقَّـة بعـض  كما

وتحـدَّث عـن . والإسـقاU, والأورام الليفيـة. الانسداد المهـبلي: أمراض النساء; مثل
الدم, وما قد يسبِّبه من  النزيف, واحتباس: الأمراض التي يمكن أن تُصيب النفساء; مثل

أن تَعَفُّن الـرحم قـد ينشـأ مـن عُسـر الـوِلادة أو مـوت  لىأورام وحميات حادَّة, وأشار إ
للـذكورة والأنوثـة في  − أيضًـا− كمـا تعـرَّض . الجنين, وهو ما لم يكن معروفًا من قبـلُ 

رًا العل. الجنين ده مؤخَّ  .م الحديث وعزاها إلى الرجل دون المرأة, وهو الأمر الذي أكَّ
ة أيضًا−كشف ابن سينا  كما ل مرَّ Iرق العدوى لبعض الأمراض المعدية  −لأوَّ

كالجدري والحصبة, وذكر أنها تنتقل عن Iريق بعض الكائنات الحيـة الدقيقـة في 
إن الماء يحتوي على حيوانات صـغيرة جـدًا لا تُـرى بـالعين «: الماء والجو, وقال

دة, وهي التي تسبِّب بعض  في ) فـان ليوتهـوك(وهـو مـا أكَـده .  »الأمراضالمجرَّ
 .القرن الثامن عشر والعلماء المتأخرُون من بعده, بعد اختراع المجهر

ة Iـرق  ويُظهر ابن سينا براعة كبيرة ومقدرة فائقة في علم الجراحـة; فقـد ذكـر عـدَّ
, أو لإيقاف النزيف; سواء بالربF, أو إدخـال الفتائـل, أو بـالكي بالنـار, أو بـدواء كـاوٍ 

هام واسـتخراجها مـن . بضغF اللحم فوق العرق كما تحدَّث عن كيفية التعامل مع السِّ
ر المعالجين من إصابة الشرايين أو الأعصاب عند إخـراج السـهام مـن  الجروح, وحذَّ

ة بالتشريح   .الجروح, كما نبَّه إلى ضرورة أن يكون المعالج على معرفة تامَّ
لMب إلى اللاتينية ومعظم لغات العالم, وظلَّت حـوالي تُرجمت كتب ابن سينا في ا وقد

ستة قرون المرجع العالمي في الMب, واستخُدمت كأساس للتعليم في جامعات فرنسـا 
 .وإيMاليا جميعًا, وظلَّت تدرس في جامعة مونبلييه حتى أوائل القرن التاسع عشر 

يُـدرس في القانون في الMب الذي ترجم وIبع عدّة مرات والذي ظل  كتاب ■
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 .جامعات أوروبا حتى أواخر القرن التاسع عشر
 .الأدوية القلبية كتاب ■
 .دفع المضار الكلية عن الأبدان الإنسانية كتاب ■
 .القولنج كتاب ■
 .في سياسة البدن وفضائل الشراب رسالة ■
 .في تشريح الأعضاء رسالة ■
 .في الفصد رسالة ■
 .في الأغذية والأدوية رسالة ■

א 
 .موسيقية يٌنسب اختراعها لـ ابن سينا آلة ■
 .في التشريح أرجوزة ■
 .المجربات في الMب أرجوزة ■
 .الMبية المشهورة التي ترجمت وIبعت الألفية ■
سينا باع في الشعر العربي وله ديوان منشور ويمكن الإIلاع على ديونـه  لإبن ■

 .من هنا ديوان ابن سينا في بوابة الشعراء
א 
 .جوامع علم الموسيقى مقالة ■
 .في الموسيقى مقالة ■
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 .أخرى ومقالات ■
 

أصاب جسده المرض واعتلّ, حتى قيـل إنـه كـان يمـرض أسـبوعاً ويشـفى (
أسبوعاً, وأكثر من تناول الأدويـة, ولكـنّ مرضـه اشـتدّ, وعلـم أنـه لا فائـدة مـن 

ىء عجز عـن تـدبير بـدني, فـلا إن المدبر الذي في بد«: العلاج, فأهمل نفسه وقال
, واغتسل وتاب, وتصـدق بمـا لديـه مـن مـال للفقـراء, وأعتـق »تنفعنّ المعالجة

 ١٠٣٧تـوفي في يونيـو ). وبدأ بختم القـرآن كـل ثلاثـة أيـام. غلمانه Iلباً للمغفرة
ميلادية, الموافق لشهر رمضان المبارك, في سـن الثامنـة والخمسـين مـن عمـره, 

لما توفي كـان يُعـد أحـد عبـاقرة الفلسـفة في الإسـلام, وفي . ودفن في همدان إيران
, »جـالينوس الإسـلام«حيـث أIلـق عليـه لقـب  وسالMب وضع مصاف جـالين

وبسبب شهرته الواسعة فقد تسابق للإحتفال بذكره عدة شعوب, والأتراك هم أول 
مهرجانـاً ضـخماً بمناسـبة مـرور  ١٩٣٧من احتفلوا بذكراه, عنـدما أقـاموا عـام 

عمائة سنة على وفاته , ثم حذا حذوهم العـرب والفـرس حيـث أقـيم مهرجـان تس
دعت  ١٩٧٨, وفي عام ١٩٥٤وفي Iهران  ١٩٥٢به في كل من بغداد عام  لللإحتفا

منظمة اليونسكو كل أعضائها للمشاركة في احتفال احياء ذكـرى مـرور ألـف عـام 
Mـب والفلسـفة, وبالفعـل على ولادة ابن سينا وذلك اعترافاً بمساهماته في مجالي ال

في  ١٩٨٠أقيم عـام  ذيفقد استجاب كل أعضاء المنظمة وشاركوا في الاحتفال ال
مؤلفا, كلها كتبت باللغة العربية باستثناء بضع مؤلفات  ٢٧٦ألف ابن سينا . دمشق

إلا أنه وللأسف فقد فقدت أكثر هذه المؤلفـات . صغيرة كتبها بلغته الأم الفارسية
 .مؤلفا منتشرا بين مكتبات الشرق والغرب ٦٨ويوجد حاليا . ولم تصل إلينا
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  عباس ابن فرناس

 
 

ــن  ــاس ب ــم عب ــو القاس أب
فرناس بن ورداس التاكرني هـو 
عالم مختـرع موسـوعي مسـلم 

ولد في رندة بإسبانيا,  ..أندلسي
ـــة في  ـــة الأموي ـــن الدول في زم
الأنــدلس, واشــتهر بمحاولتــه 

إضافة إلى كونه شاعراً . الMيران
عالمًا في الرياضيات والفلـك و

 .والكيمياء
  

ولد عباس بـن فرنـاس بـن 
ورداس التاكرني في تاكُرنّا من أعمال رندة, لأسرة أصولها من الأمازيغ مـن مـوالي 

وعاصـر . بني أمية ثم نشأ في قرIبة ودرس بها, وبرع في الفلسفة والكيمياء والفلك
وحفيده محمد, وكان منهم مقربًـا ومـن الأمراء الحكم بن هشام وابنه عبد الرحمن 

وكانوا . شعراء البلاU, حتى أن عبد الرحمن بن الحكم اتخذه معلمًا له لعلم الفلك
كما كان شـاعرًا لبيبًـا, اسـتMاع فـك كتـاب . »حكيم الأندلس«يMلقون عليه لقب 

 . إضافة إلى براعته في فن الموسيقى وضرب العود. العروض للفراهيدي



 

 

bîjîÛ@Ýuc@åß@ñIïãbrÛa@õŒ¦aHNNN

168

يت ابن فرناس باختراعاته التي سبقت عصره, اتهم ابـن فرنـاس بعد أن ذاع ص
بالكفر والزندقة, وعقدت محاكمته بالمسجد الجامع أمام العامة, إلا أنهـا انتهـت 

بتبرئته لما كـان في الاتهامـات 
وقــد . مــن مبالغــات وجهــل

تــوفي عبــاس ابــن فرنــاس في 
أواخر عهد الأمير محمد بـن 

 .عبد الرحمن
 

نـاس سـاعة صمم ابن فر
, وتوصـل إلى Iريقـة لتصـنيع الزجـاج الشـفاف مـن »الميقاتة«مائية عُرفت باسم 

الحجارة, كما صنع نظارات Iبية, إضافة إلى ذات الحلق التي تتكون مـن سلسـلة 
من الحلقات تمثل محاكاة لحركة الكواكب والنجوم, وIوّر Iريقة لتقMيع أحجار 

وفي مجال الكتابة, صـنع . مصر لتقMيعها المرو في الأندلس عوضًا عن إرسالها إلى
ابن فرناس أول قلم حبر في التاريخ, حيث صنع أسMوانة متصـلة بحاويـة صـغيرة 

 .يتدفق عبرها الحبر إلى نهاية الأسMوانة المتصلة بحافة مدببة للكتابة
في منزله, بنى ابن فرناس غرفة كنموذج يحاكي السماء, يرى فيها الزائر النجوم 

لصواعق والبرق, التي كان يصنعها مـن خـلال تقنيـات يـديرها مـن والسحاب وا
 .كما ابتكر بعض أنواع رقاص الإيقاع. معمله أسفل منزله

أما أعظم إنجازاته, فهي استخدامه جناحين في محاولة منه للMيـران, بـالقرب 
من قصر الرُصافة في بغداد, والتي تحدث عنها المقري, ليسبق ابن فرنـاس بـذلك 

−١٠٠٠لمر المالمسبوري للMيران بMائرة شراعية في إنجلترا بين عـامي محاولة إ
 .التي لم تجد من يوثقها ١٠١٠
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 
حديثًا, وتكريمًا لاسمه, سُميّت فوهـة 

كمـا وضـع تمثـال لـه أمـام . قمرية باسمه
أول Iيار عربي «مMار في بغداد, كتب عليه 

وأصـدرت ليبيـا Iابعـاً . »ولد في الأندلس
سمه, وأIلق اسمه على فندق مMار بريدياً با

Iرابلس, وسمي مMار آخر شـمال بغـداد 
, افتـتح جسـر ٢٠١١يناير  ١٤وفي . باسمه

عباس بن فرناس في قرIبة على نهر الـوادي 
الكبيــر, في منتصــفه تمثــال لابــن فرنــاس 
ــايتي  ــدان إلى نه ــاحين يمت ــه جن ــت في مثبّ

وفي رنـدة, . خـابون الجسر, وهو من تصميم المهندس خوسيه لويس مانثاناريس
 .افتتح مركز فلكي يحمل اسمه
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  أبو بكر الرازي

 
 

شـعبان  ٥ −م  ٨٦٤/هــ ٢٥٠. ح(أبو بكر محمد بن يحيـى بـن زكريـا الـرازي 
 :  )م٩٢٣نوفمبر  ١٩/هـ٣١١

عالم وIبيب مسلم من علماء العصر الذهبي 
شـمس  للعلوم, وصفته سيغريد هونكه في كتابها

أعظـم أIبـاء الإنسـانية «االله تسMع على الغـرب 
, حيـث ألـف كتـاب الحـاوي في »على الإIلاق

الMب, الذي كان يضم كل المعارف الMبية منذ 
م وظـل المرجـع ٩٢٥أيام الإغريق حتـى عـام 

عـام بعـد  ٤٠٠الMبي الرئيسي في أوروبا لمـدة 
 .ذلك التاريخ 

 .كيمياء والمنMق والأدب درس الرياضيات والMب والفلسفة والفلك وال
في الري اشتهر الرازي وجاب البلاد وعمل رئيسا لمستشـفى ولـه الكثيـر مـن 
الرسائل في شتى مجالات الأمراض وكتب في كل فروع الMب والمعرفـة في ذلـك 
العصر, وقد ترجم بعضها إلى اللاتينية لتستمر المراجـع الرئيسـية في الMـب حتـى 

في الMـب  »المنصـور«وكتـاب  »تاريخ الMب«كتبه القرن السابع عشر, ومن أعظم 
. الذي يتضمن الوصف الدقيق لتشريح أعضـاء الجسـم »الأدوية المفردة«وكتاب 

وهو أول من ابتكر خيوU الجراحة, وصـنع المـراهم, ولـه مؤلفـات في الصـيدلة 
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 .كتاب ومقال في مختلف جوانب العلوم ٢٠٠وله . ساهمت في تقدم علم العقاقير
 

هناك آراء مختلفة ومتضاربة عن حياة أبـي بكـر محمـد بـن يحيـى بـن زكريـا 
وعلى الأرجح . الرازي, يعتقد أن مولده في مدينة الري, بالقرب من Iهران الحديثة

وكان من رأي الرازي أن يتعلم الMلاب صـناعة . م ٨٦٥/ هـ  ٢٥١أنه ولد في سنة 
يث يكثر المرضى ويزاول المهرة من الMب في المدن الكبيرة المزدحمة بالسكان, ح

ولذلك أمضى ريعان شـبابه في مدينـة السـلام, فـدرس الMـب في . الأIباء مهنتهم
. وقد أخMأ المؤرخون في ظنهم أن الرازي تعلم الMب بعد أن كبر في السـن. بغداد

وتوصلت إلى معرفة هذه الحقيقة من نص في مخMـوU بمكتبـة بـودلي بأكسـفورد, 
, ونشر هذا الـنص مرفقـا كتبه محمد بن ببغداد في حداثتهمما   »تجارب «وعنوانه 

بمقتMفات في نفس الموضوع, اقتبستها من كتب الرازي التي ألفها بعد أن كملـت 
 .خبرته, وفيها يشهد أسلوبه بالاعتداد برأيه الخاص

بعد إتمام دراساته الMبية في بغـداد, عـاد الـرازي إلى مدينـة الـري بـدعوة مـن 
وقد ألّـف الـرازي لهـذا . نصور بن إسحاق, ليتولى إدارة مستشفى الريحاكمها, م

وكلاهما مـتمم للآخـر,  »الMب الروحاني«ثم  »المنصوري في الMب«الحاكم كتابه 
ثم انتقـل منهـا ثانيـة إلى . فيختص الأول بأمراض الجسم, والثاني بأمراض النفس

ليفـة المعتضـد بـاالله بغداد ليتولى رئاسة المعتضـدي الجديـد, الـذي أنشـأها الخ
وعلى ذلك فقد أخMأ ابن أبي أصيبعة في قولـه ). م ٩٠٢ −٨٩٢/هـ  ٢٨٩ −٢٧٩(

 ٣٧٢توفي في (أن الرازي كان ساعوراً مستشفى العضدي الذي أنشأه عضد الدولة 
والـذي صـح عنـدي أن «, ثم صحح ابن أبـي أصـيبعة خMـأه بقولـه )م ٩٧٣/هـ

ولم يـذكر ابـن أبـي أصـيبعة البيمارسـتان الرازي كان أقدم زمانا من عضد الدولـة 
شـغل مناصـب مرموقـة في الـري . المعتضدي إIلاقاً في مقاله المMول في الـرازي

وسافر ولكنه أمضى الشMر الأخير من حياته بمدينة الري, وكان قـد أصـابه المـاء 
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م, ٩٢٣/هــ ٣١٣الأزرق في عينيه, ثم فقد بصره وتوفى في مسقF رأسه إما في سنة 
 .م ٩٣٢/ هـ ٣٢٠سنة  وإما في

السـيرة «يتضح لنا تواضع الرازي وتقشفه في مجرى حياته من كلماته في كتاب 
ولا ظهر مني على شره في جمع المال وسرف فيـه ولا عـلى «: حيث يقول »الفلسفية

منازعات الناس ومخاصماتهم وظلمهم, بل المعلوم مني ضد ذلك كله والتجـافي 
في مMعمي ومشربي ولهوي فقد يعلم مـن يكثـر  وأما حالتي. عن كثير من حقوقي

مشاهدة ذلك منـي أني لم أتعـد إلى Iـرف الإفـراU وكـذلك في سـائر أحـوالي ممـا 
يشاهده هذا من ملبس أو مركوب أو خادم أو جارية وفي الفصـل الأول مـن كتابـه 

, يؤكد الرازي أن العقل هـو المرجـع »فضل العقل ومدحه«, في »الMب الروحاني«
ولا نجعله, وهو الحاكم, محكوما عليه, ولا هو الزمام,  «لذي نرجع إليه, الأعلى ا

مزموما ولا, وهو المتبوع, تابعا, بل نرجع في الأمور إليه ونعتبرها به ونعتمـد فيهـا 
 .»عليه

كان الMبيب في عصر الرازي فيلسوفا, وكانت الفلسفة ميزانا تـوزن بـه الأمـور 
Iباء في المخMوIات القديمة عبر السنين وكان والنظريات العلمية التي سجلها الأ

, فيقــول, أن )م. ق ٣٩٩ −م. ق ٤٦٩(الــرازي مؤمنــا بفلســفة ســقراU الحكــيم 
ويـدافع عـن سـيرة سـقراU الفلسـفية, . الفارق بينهما في الكم ولـيس في الكيـف

أن  إنما يذكرون الفترة الأولى من حياة سقراU, حينما كـان زاهـدا وسـلك : فيقول
ثم يضيف أنه كان قد وهب نفسه للعلـم في بـدء حياتـه لأنـه أحـب . ساكIريق الن

 .الفلسفة حبا صادقا, ولكنه عاش بعد ذلك معيشة Iبيعية
كان الرازي مؤمنا باستمرار التقدم في البحوث الMبية, ولا يتم ذلك, عـلى حـد 

: هما هذا نص »المنصوري في الMب«قوله, إلا بدراسة كتب الأوائل, فيذكر في كتابه 
هذه صناعة لا تمكن الإنسان الواحد إذا لم يحتذ فيها على مثال من تقدمه أن يلحق «
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فيها كثير شيء ولو أفنى جميع عمره فيها لأن مقدارها أIول من مقدار عمر الإنسان 
وإنما أدرك مـن أدرك . وليست هذه الصناعة فقF بل جل الصناعات كذلك. بكثير

فإذا اقتدى .  ألوف من السنين ألوف, من الرجالمن هذه الصناعة إلى هذه الغاية في
وصار كمن عمر تلك السنين . المقتدي أثرهم صار أدركهم كلهم له في زمان قصير

وإن هو لم ينظر في إدراكهم, فكم عساه يمكنـه أن يشـاهد في . وعنى بتلك العنايات
عناية  وكم مقدار ما تبلغ تجربته واستخراجه ولو كان أذكى الناس وأشدهم. عمره

على أن مـن لم ينظـر في الكتـب ولم يفهـم صـورة العلـل في نفسـه قبـل . بهذا الباب
 »مشاهدتها, فهو وإن شاهدها مرات كثيرة, أغفلها ومر بها صفحا ولم يعرفهـا البتـة

ولـيس يمنـع مـن «, نقلا عن جـالينوس »في محنة الMبيب وتعيينه«ويقول في كتابه 
 .»من أبقراU عني في أي زمان كان أن يصير أفضل 

وله إسهامات في مجال علوم الفيزياء حيث اشـتغل الـرازي بتعيـين الكثافـات 
 .النوعية للسوائل, وصنف لقياسها ميزاناً خاصاً أIلق عليه اسم الميزان الMبيعي

ويظهر فضل الرازي في الكيمياء, بصورة جلية, عندما قسم المواد المعروفة في 
 :عصره إلى أربعة أقسام هي

 .واد المعدنيةالم −
 .المواد النباتية −
 .المواد الحيوانية −
 .المواد المشتقة −

كمــا قسّــم المعــادن إلى أنــواع, بحســب Iبائعهــا وصــفاتها, وحضّــر بعــض 
وهـو أول . الحوامض وما زالت الMرق التي اتّبعها في التحضير مستخدمة إلى الآن

 .و الزاج الأخضرمن ذكر حامض الكبريتيك الذي أIلق عليه اسم زيت الزاج أ
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وقد حضّـر الـرازي في مختبـره بعـض الحـوامض الأخـرى, كمـا اسـتخلص 
وكان يفيد منه في الصيدلية من أجل . الكحول بتقMير مواد نشوية وسكرية مختمرة

 .استنباU الأدوية المتنوعة
אאא 

 كتاب الMب
يذكر كل من ابن النديم والقفMـي أن 

ء مؤلفاتـه في الرازي كـان قـد دون أسـما
وضعه لذلك الغـرض, ومـن  »فهرست«

المعــروف أن النســخ المخMوIــة لهــذه 
المقالة قد ضاعت مـع مؤلفـات الـرازي 
المفقودة, ويزيد عدد كتب الـرازي عـلى 
المـــائتي كتـــاب في الMـــب والفلســـفة 
ــرى ــة الأخ ــروع المعرف ــاء وف . والكيمي

ــوعات  ــين الموس ــا ب ــراوح حجمه ويت
ويجدر بنا الضخمة والمقالات القصيرة 

ــذي  ــا الإبهــام الشــديد ال أن نوضــح هن
وقـد  »الحاوي في الMب«يشوب كلا من 

أخMأ مؤرخوا الMب القدامى والمحدثون في اعتبار هذين العنوانين كأنهما عنـوان 
 .لكتاب واحد فقF, وذلك لترادف معنى كلمتي الحاوي والجامع
الMـب والفيزيـاء تمت ترجمـة كتـب الـرازي إلى اللغـة اللاتينيـة ولا سـيما في 

والكيمياء كما ترجم القسم الأخير منها إلى اللغات الأوروبية الحديثة ودرسـت في 
الجامعات الأوروبية لا سيما في هولندا حيث كانـت كتـب الـرازي مـن المراجـع 
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وهنالـك قصـة شـهيرة تـدل . الرئيسية في جامعات هولندا حتى القرن السابع عشر
خلفاء أمـرهُ ببنـاء مستشـفى في مكـان مناسـب في إن أحد ال(على ذكاء الرازي هي 

بغداد وفكر ووضع قMع من اللحم في عمود خشـبي في أمـاكن متعـددة في بغـداد, 
وكان يمر عليها لكي يري أي القMع فسدت وعندما عرف آخر قMعة فسـدت أمـر 

ن جـوه نقـي خـال مـن الـدخان والتـراب ولأن ببناء المستشفي في هذا المكان لأ
ون إلى هواء نقي خال من الملوثـات ومـن ذلـك الحـدث أشـتهر المرضى يحتاج

الرازي شهرة كبيرة بذكائهِ ومن المعروف عنهُ حب الشـعر والموسـيقى في صـغرهِ 
 .وأحب الMب عند بلوغه وشيخوخته

 كتاب الحاوي في الMب
يعتبر من أكثر كتب الرازي أهمية وقد وصفه بموسوعة عظيمة في الMب تحتوي 

ة مـن مـؤلفين إغريـق وهنـود إضـافة إلى ملاحظاتـه الدقيقـة على ملخصات كثيـر
وتجاربه الخاصة وقد ترجم الحاوي كتبه من اللغة العربية إلى اللغة اللاتينية وIبـع 

وقد أعيد Iبعه مرارا في البندقية في  ١٤٨٦لأول مرة في بريشيا في شمال إيMاليا عام 
هـذا المؤلـف الضـخم القرن السادس عشر الميلادي وتتضـح مهـارة الـرازي في 

ويكاد يجمع مؤرخو الرازي بأنه لم يتم الكتاب بنفسـه ولكـن تلاميـذه هـم الـذين 
 .أكملوه

 
 .كتاب الشكوك على جالينوس −
 .كتاب في الفصد والحجامة −
 .كتاب الMب الروحاني −
 .كتاب إن للعبد خالقاً  −
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 .كتاب المدخل إلى المنMق −
 .كتاب هيئة العالم −
 .في اللذة مقالة −
 .كتاب Iبقات الأبصار −
 .كتاب الكيمياء وأنها إلى الصحة أقرب −
 .كتاب أخلاق الMبيب −
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  ابن الهيثم

 
  

أبو علي الحسن بن الحسن بن الهيثم 
) م١٠٤٠/هــ ٤٣٠−م٩٦٥/هـ ٣٥٤(

عالم موسوعي مسلم قدم إسهامات كبيرة 
ــري ــيات والبص ــاء في الرياض ات والفيزي

وعلم الفلـك والهندسـة وIـب العيـون 
ــري  ــة والإدراك البص ــفة العلمي والفلس
والعلوم بصفة عامة بتجاربه التي أجراها 
مستخدمًا المنهج العلمـي, ولـه العديـد 

 .من المؤلفات والمكتشفات العلمية التي أكدها العلم الحديث
عتمادًا على نظريـات صحح ابن الهيثم بعض المفاهيم السائدة في ذلك الوقت ا

أرسMو وبMليموس وإقليدس, فأثبت ابن الهيثم حقيقة أن الضوء يأتي من الأجسام 
إلى العين, وليس العكس كما ساعد الاعتقاد آنذاك, وإليـه ينسـب مبـادئ اختـراع 
الكاميرا, وهو أول من شرّح العين تشريحاً كاملاً ووضح وظائف أعضـائها, وهـو 

كما أورد كتابه المناظر معادلة . لعوامل النفسية للإبصارأول من درس التأثيرات وا
من الدرجة الرابعة حول انعكاس الضوء على المرايا الكروية, ما زالت تعرف باسم 

 .»مسألة ابن الهيثم«
يعتبر ابن الهيثم المؤسس الأول لعلم المناظر ومن رواد المنهج العلمي,  وهو 
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ن الذين تعاملوا مع نتـائج الرصـد والتجـارب أيضاً من أوائل الفيزيائيين التجريبيي
 .فقF في محاولة تفسيرها رياضياً دون اللجوء لتجارب أخرى

انتقل ابن الهيثم إلى القاهرة حيث عاش معظم حياته, وهنـاك ذكـر أنـه بعلمـه 
عندئذ, أمره الخليفة الفـاIمي الحـاكم . بالرياضيات يمكنه تنظيم فيضانات النيل

إلاّ أن ابن الهيثم صُدم سريعاً باستحالة تنفيـذ أفكـاره, . اره تلكبأمر االله بتنفيذ أفك
حينئـذ, . وعدل عنها, وخوفًا على حياته إدعى الجنون, فأُجبر على الإقامـة بمنزلـه

 .كرّس ابن الهيثم حياته لعمله العلمي حتى وفاته
 

م في فتـرة كانـت تعـد العصـر ٩٦٥/هــ٣٥٤ولد ابن الهيـثم في البصـرة سـنة 
مع تـرجيح . هبي للإسلام, واختلف المؤرخون أكان من أصل عربي أم فارسيالذ

كونه عربي الاصل ,بدأ بMلب العلم خلال تلـك الفتـرة التـي قضـاها في البصـرة, 
مـن غيـر المؤكـد . حيث قرأ العديد من كتب العقيدة الإسلامية والكتـب العلميـة

سـني أشـعري كضـياء  أكان ابن الهيثم سني أم شيعي, فبعض المؤرخين يؤكد أنه
الدين سردار ولورانس بيتاني ومعارض للمعتزلة, والبعض قال أنـه معتـزلي كبيتـر 

 .مع ارجحية كونه من السنة . إدوارد هودجسون, أو شيعي كعبد الحميد صبرة
لو «: جاء في كتاب إخبار العلماء بأخبار الحكماء للقفMي على لسان ابن الهيثم

يحصل النفع في كل حالـة مـن حالاتـه مـن زيـادة  كنت بمصر لعملت بنيلها عملاً 
فوصل قوله هذا إلى الخليفة الفاIمي الحـاكم بـأمر االله الـذي دعـاه إلى » .ونقصان

مصر لتنظيم فيضانات النيل, وأمده بما يريد للقيام بهذا المشروع, وهي مهمة التي 
لموقـع أدرك تMلبت حينئذ بناء سد في الموقع الحالي لسد أسوان, وبعـد أن تفقّـد ا

عدم جدوى هذا المشروع لضعف الإمكانات المتاحة في ذاك الوقت, وخوفًا مـن 
م حتـى ١٠١١/هــ ٤٠١غضب الخليفة, إدعى الجنون, فاحتجز بمنزله من عـام 
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وخلال تلك الفتـرة, كتـب كتابـه الأشـهر . م١٠٢١/هـ ٤١١وفاة الحاكم في عام 
 .المناظر

ن الهيـثم إلى الشـام, ثـم مغامرتـه رغم أن هناك حكايات Iويلة حول فـرار ابـ
بالانتقال إلى بغداد في وقت لاحق, وقيل البصرة حيث تظاهر بـالجنون, لكـن مـن 

خـلال فتـرة وجـوده في . م١٠٣٨/هــ ٤٢٨المؤكد أنه بقـي في مصـر حتـى عـام 
القاهرة, ارتبF ابن الهيثم بالجامع الأزهر, الذي كان بمثابة جامعة المدينة, وبعـد 

قامته الجبرية في منزله, كتب عشرات الأIروحات الأخرى في الفيزيـاء انتهاء فترة إ
ثم سافر بعد ذلك إلى الأندلس, حيث كان لديـه متسـع مـن . والفلك والرياضيات

الوقت لمساعيه العلمية والتي شملت البصريات والرياضيات والفيزيـاء والMـب, 
 .تلك الموضوعاتوالقيام ببعض التجارب العلمية; وكتب العديد من الكتب في 

بالفيزيـائي وعرف ابن الهيثم بالبصري نسبةً إلى مسقF رأسه في مدينة البصـرة, 
. بسمعة كبيرة خلال العصور الوسMى العالمحظي هذا . في أوروبا القرون الوسMى

, اكتشفت أعمال لابن الهيثم حول مواضيع هندسية في مكتبة فرنسـا ١٨٣٤في عام 
بعـض المخMوIـات الأخـرى في مكتبـة بـودلين في  الوIنية في باريس, كما توجد

 .أكسفورد ومكتبة ليدن
 

كان لابن الهيثم إسهامات جليلـة في مجـال البصـريات والفيزيـاء والتجـارب 
العلمية, كما كانت مساهماته في علوم الفيزياء بصفة عامة وعلم البصريات خاصةً, 

. ث البصريات نظريًا وعمليًامحل تقدير وأساس لبداية حقبة جديدة في مجال أبحا
تركزت أبحاثه في البصريات على دراسة النظم البصرية باستخدام المرايـا وخاصـة 
على المرايا الكروية والمقعرة والزيغ الكـروي, كمـا أثبـت أن النسـبة بـين زاويـة 
السقوU وزاوية الانكسار ليست متساوية, كما قدم عددًا من الأبحاث حول قـوى 



 

 

bîjîÛ@Ýuc@åß@ñIïãbrÛa@õŒ¦aHNNN

182

 .تكبير العدسات
وفي العالم الإسلامي, تأثر ابن رشد بأعمال ابن الهيثم في علم البصـريات, كمـا 

أعمال ابن الهيـثم في علـم ) م١٣٢٠المتوفي عام (Iوّر العالم كمال الدين الفارسي 
كما فسّر الفارسـي وثيودوريـك مـن . البصريات, وIرحها في كتابه تنقيح المناظر 

بع عشر, اعتمادًا على كتـاب المنـاظر لابـن فرايبرغ ظاهرة قوس قزح في القرن الرا
واعتمد العـالم الموسـوعي تقـي الـدين الشـامي عـلى أعمـال ابـن الهيـثم . الهيثم

 .م١٥٧٤والفارسي, وIوّرها في كتابه نور حدقة الإبصار ونور حقيقة النظر عام 
تكريمًا لاسمه, أIلق اسمه على إحدى الفجوات البركانية عـلى سـMح القمـر, 

, أIلق اسـمه عـلى أحـد الكويكبـات المكتشـفة حـديثًا, وفي ١٩٩٩اير فبر ٧وفي 
باكستان, تم تكريم ابن الهيثم بإIلاق اسمه عـلى كرسـي Iـب العيـون في جامعـة 

 .وفي العراق, وضعت صورته على الدينار العراقي . آغاخان
א 

ات يعد أشهر أعمال ابن الهيـثم كتابـه ذي السـبعة مجلـدات في علـم البصـري
تـرجم . م١٠٢١/هــ ٤١١ −م ١٠١١/هــ ٤٠١المناظر الذي كتبـه بـين عـامي 

الكتاب إلى اللاتينية على يدي رجل دين غير معروف في نهاية القرن الثـاني عشـر أو 
وكان لهذه الترجمـة عظـيم الأثـر عـلى العلـوم . بداية القرن الثالث عشر الميلاديين

بعة للهَـزَن العربـي, المجلـد الأول, الكتب الس: الكنز البصري«الغربية, كما Iبع 
 . »صعود الغيوم والشفق

א 
النظريـة الأولى . سادت نظريتان كبيرتان حول كيفية الرؤية في العصور القديمة

نظرية الانبعاثات, التي أيدها مفكرون مثل إقليدس وبMليموس, والتي تفترض أن 
أما النظرية الثانيـة نظريـة . ة من العينالإبصار يتم اعتمادًا على أشعة الضوء المنبعث
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الولوج التي أيدها أرسMو وأتباعه, والتـي تفتـرض دخـول الضـوء للعـين بصـور 
عارض ابن الهيثم كون عملية الرؤية تحدث عن Iريـق الأشـعة المنبعثـة . فيزيائية

من العين, أو دخول الضوء للعين من خلال صور فيزيائية, وعلل ذلك بأن الشعاع 
أن ينMلق من العينين ويصل إلى النجوم البعيدة في لحظة بمجـرد أن نفـتح  لا يمكن
كما عارض الاعتقاد السائد بأن العين قد تجرح إذا نظرنـا إلى ضـوء شـديد . أعيننا

السMوع, ووضع بدلاً من ذلك نظرية ناجحة للغاية تفسر عملية الرؤية بأنها تحدث 
Mريق نتيجة خروج أشعة الضوء إلى العين من كل نقI ة في الكائن, وهو ما أثبته عن

كما وحّد علم البصـريات الهندسـية مـع فرضـيات أرسـMو الفيزيائيـة . التجارب
أثبت ابن الهيـثم أيضًـا أن أشـعة . لتشكل أساس علم البصريات الفيزيائية الحديثة

الضوء تسير في خMوU مستقيمة, كما نفذ تجارب مختلفة حول العدسات والمرايا 
وكـان أيضًـا أول مـن اختـزل أشـعة الضـوء المـنعكس . الانعكـاسوالانكسار و

والمنكسر في متجهين رأسي وأفقي, والذي كان بمثابة تMور أساسي في البصريات 
الهندسية, واقترح نموذج لانكسار الضوء يُفضى إلى استنتاج مماثل لما أفضى إليه 

 .تلك النتيجة قانون سنيل, لكن ابن الهيثم لم يMور نموذجه بما يكفي لتحقيق
كما قدّم ابن الهيثم أول وصف واضـح وتحليـل صـحيح للكـاميرا المظلمـة 

على الرغم مـن أن أرسـMو وثيـون الإسـكندري والكنـدي . والكاميرا ذات الثقب
والفيلسوف الصيني موزي سبق لهم أن وصفوا الآثار المترتبـة عـلى مـرور ضـوء 

ن هذا الضوء سـيُظهر عـلى الشاشـة واحد عبر ثقب صغير, إلا أن أيًا منهم لم يذكر أ
كان ابن الهيـثم أول مـن شـرح . صورة كل شيء في الجانب الآخر من تلك البؤرة

هذه التجربة مع مصباحه, فكان بذلك أول من نجـح في مشـروع نقـل صـورة مـن 
الخارج إلى شاشة داخلية كما في الكاميرا المظلمة التي اشـتقّ الغـرب اسـمها مـن 

 .»الغرفة المظلمة«, التي تعني »مرةقُ «: الكلمة العربية
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علــم نفــس «بالإضــافة إلى فيزيــاء البصــريات, أرســى كتــاب المنــاظر أســس 
أسهم ابـن الهيـثم أيضًـا في الMـب وIـب العيـون والتشـريح وعلـم . »البصريات

وصـف ابـن الهيـثم . وظائف الأعضاء, وكانت له تعليقات على أعمال جـالينوس
كمـا عـدل . كوّن الصورة في العين ونظام الإبصارعملية الإبصار وتكوين العين وت

نظريات الرؤية المزدوجة وتوقع الحركـة التـي سـبق وناقشـها مـن قبـل أرسـMو 
 .وإقليدس وبMليموس

. كانت معظم إسهاماته التشريحية وصفًا تشريحيًا لوظيفة العين كنظام بصـري
نظريتـه في إسـقاU وفّرت له تجاربه بالكاميرا المظلمة المناخ المناسب له لتMـوير 

أحـدثت . النقMة المقابلة من الضوء من سMح جسم لتكوين الصورة على الشاشـة
مقارنته بين العين والكاميرا المظلمة توليفته بين علم التشريح وعلـم البصـريات, 
والتي شكلت أساس علم نفس البصريات, كما كان تصوره لمرور الضـوء خـلال 

ثقب, مشبّهًا انعكاس الصورة الناتج, بما يحدث الثقب في تجاربه بالكاميرا ذات ال
فيما يتعلق بعمليـة تكـوين الصـور, . في العين التي تمثّل فيها الحدقة ثقب الكاميرا

فقد أخMأ بموافقته لفكرة ابن سينا بأن عدسـة العـين هـي العضـو المسـئول عـن 
 .الرؤية, لكن الصحيح أن شبكية العين تشارك في عملية الرؤية

 
كتـاب,  ٢٠٠قًا لمؤرخي العصور الوسMى, ألف وكتب ابن الهيثم أكثر من وف

عمـل علمـي  ٩٦وعمل على Iائفة واسعة من الموضوعات, منها ما لا يقـل عـن 
عمـل منهـا,  ٥٠وفقدت معظم أعمالهُ حاليا, ولكن ما زال باقيًا أكثر من . معروف

لنسخ المترجمـة إلى وخاصة في علم البصريات والذي لم يصل إلينا سوى من خلال ا
كما ترجمت كتبهُ في علم الكون خلال العصـور الوسـMى, إلى اللغـة . اللغة اللاتينية

وبقيت نحو نصـف أعمالـه في الرياضـيات, . اللاتينية والعبرية وغيرها من اللغات
في علــم البصــريات, وأعمــال قليلــة في  ١٤عمــلاً في علــم الفلــك, و  ٢٣ونحــو 
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 .موضوعات أخرى
W 

 .مقالة في التحليل والتركيب −      .كتاب المناظر −
 .تصويبات على المجسMي −      .ميزان الحكمة −
 .التحديد الدقيق للقMب −      .مقالة في المكان −
 .كيفية حساب اتجاه القبلة −      .رسالة في الشفق −
 .شكوك على بMليموس −      .المزولة الأفقية −
 .اريFإكمال المخ −      .مقالة في قرسMون −
 .الدائرة يعترب یمقالة ف −      .رؤية الكواكب −
 .العالم تكوين −    .المحرقة بالدوائر المرايا −
 .في ضوء النجوم مقالة −    الكسوف صورة  یف مقالة −
 .في درب التبانة مقالة −    .في ضوء القمر مقالة −
 .في قوس قزح مقالة −      .الإظلال كيفيات −
 على ما في الرصد من الغلF التنبيه −  .ةفي الحركة المتعرج الشكوك −
 .القبلة اتجاه −    .الكواكب ارتفاعات −
 .الكون نموذج −  .حركات الكواكب السبعة نماذج −
 .يةالاشكال الهلال یمستقصاة ف مقالة −      .القمر حركة −
 .في الضوء رسالة −      .المتعرجة الحركة −
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       .في المكان رسالة −
 .ية في النفوس الحيوانيةاللحون الموسيق تأثير −
 .منظر القمر اختلاف −
 .المساحة أصول −
 .المثلثات أعمدة −
 .المحرقة بالقMوع المرايا −
 .أصول إقليدس شرح −
 .یمساحة المسجم المكاف یف رسالة −
 .المثلث من جهة العمود خواص −
 .حساب المعاملات یف يبالمعروف بالغر القول −
 .مساحة الكرة یف قول −
 .في أصول الحساب جامعال −
 .في تحليل المسائل الهندسية كتاب −
 غوغل يحتفي بابن الهيثم موقع −

عام على ولادة ابن الهيثم, أصـدر موقـع غوغـل شـعاراً  ١٠٤٨مرور  بمناسبة
) يوليـو(يـوم الأول مـن تمـوز  خاصاً , واسـتخدم في الصـفحة الرئيسـية للموقـع

 .م٢٠١٣
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  البيروني

 
 
د بن أحمد البَيْـرُوني بو الريحان محمأ

ـــة  ٢( ــــ ٣٦٢ذو الحج ـــبتمبر  ٥/ه س
ديسـمبر  ١٣/هــ٤٤٠رجب  ٥ −م٩٧٣
هو باحث إيـراني مسـلم  كـان ) م١٠٤٨

لــةً وفيلســوفًا وفلكيًــا وجغرافيًـــا ارحّ 
وجيولوجيًـــا ورياضـــياتيًا وصـــيدليًا 

وصـف . ومؤرخًا ومترجمًا لثقافات الهند
بأنه من بين أعظم العقـول التـي عرفتهـا 

ة الإسلامية, وهو أول من قال إن الأرض تدور حول محورهـا, صـنف كتبـاً الثقاف
 .تربو عن المائة والعشرين

 
ولد في ضاحية كاث عاصـمة  في أوزبكسـتان  في الثـاني مـن ذي الحجـة لسـنة 

 .م ٩٧٣هـ الموافق لسبتمبر ٣٦٢
אאא 

F به العديد من القوميات والأعراق بسبب وجوده في خوارزم ولأن مكانه تحي
ــة كالفارســية  ــر العربي فقــد أتقــن أبــو الريحــان البيــروني عــددًا مــن اللغــات غي

 .والسنسكريتية والسريانية واليونانية
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 
/ هــ ٣٨٨رحل إلى جرجان وهو في الخامسة و العشرين وكـان ذلـك في عـام 

جير شـمس المعـالي م  حيث التحق ببلاU السلMان أبو الحسن قابوس وشم ٩٩٩
وحـين عـاد إلى ) الآثار الباقية , عـن القـرون الخاليـة ( ونشر هناك أولى كتبه وهو 

موIنه الحق بحاشية الأمير ابي العباس مأمون بن مأمون خوارزمشاه الـذي عهـد 
إليه ببعض المهام السياسية نظرا لMلاقة لسانه وعند سقوU الإمارة بيد محمود بـن 

هـ الحقه مع Iائفة من العلماء إلى بلاIه ونشر ثاني  ٤٠٧ام سبكتكين حاكم غزنة ع
كما كتب ) تحقيق ما للهند من مقولة , مقبولةٍ في العقل أو مرذولة ( مؤلفته الكبرى 

التفهـيم لأوائـل صـناعة ( , ) القـانون المسـعودي ( مؤلفين آخرين كبيـرين همـا 
رقون تسمية بMليموس وأIلق عليه المستش) م١٠٤٨هـ,  ٤٤٠توفي سنة ) التنجيم 
 .العرب

א 
كان عالم رياضيات وفيزياء وكان له أيضا اهتمامات في مجال الصيدلة والكتابة 

سميت فوهة بركانية على سـMح  باسـمه إلى جانـب . الموسوعية والفلك والتاريخ
اســم لامعــا تــم اختيــاره لتســمية الفوهــات البركانيــة عــلى القمــر ومــنهم  ٣٠٠

ولد في  التابعة حاليا لأوزبكستان والتي كانـت في . زمي وأرسMو وابن سينا الخوار
عهده تابعة لسلالة السامانيين في بلاد فارس درس الرياضيات على يد العالم منصور 

وابـن مسـكوويه ) ١٠٣٧ − ٩٨٠(وعاصـر ابـن سـينا ) ١٠٣٦ − ٩٧٠(بن عراق 
تعلـم . محافظـة Iهـران الفيلسوفين من مدينة الـري الواقعـة في) ١٠٣٠ − ٩٣٢(

 . اللغة اليونانية والسنسكريتية خلال رحلاته وكتب باللغة العربية والفارسية
البيروني بلغة خوارزم تعني الغريب أو الآتي من خارج البلـدة, كتـب البيـروني 
العديد من المؤلفات في مسائل علمية وتاريخية وفلكية وله مسـاهمات في حسـاب 
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U الMول والعرض, ودوران الأرض والفرق بـين سـرعة المثلثات والدائرة وخMو
اشـتهر أيضـا .الضوء وسرعة الصوت,هذا بالإضافة إلى مـا كتبـه في تـاريخ الهنـد 

الصـيدلة في «بكتاباته عن الصيدلة والأدويـة كتـب في أواخـر حياتـه كتابـاً أسـماه 
 .وكان الكتاب عن ماهيات الأدوية ومعرفة أسمائها »الMب

 :   أول من أشار إلى وجود الجاذبية حين قالربما كان البيروني
, وهـذا  »إن الأجسام تسقF على الأرض بسبب قوى الجذب المتمركزة فيهـا«

  :التعبير فتح الآفاق لنيوتن ليعMيه معنى أكثر شمولية بقوله
كل جسم في الكون يؤثر بقـوة جـذب عـلى جسـم آخـر ومقـدار هـذه القـوة «

 .»لتين وعكسياً مع مربع المسافة بينهمايتناسب Iردياً مع حاصل ضرب الكت
א 

رغم اهتمامه بالعلوم التMبيقية, إلا أنـه أسـهم في الأدب أيضًـا; فكتـب شـرح 
كمـا كـان صـاحب مؤلَّفـات عديـدة في . ديوان أبي تمام, ومختار الأشعار والآثار

مـع كتاب المقالات والآراء والديانات, ومفتاح علـم الهنـد, وجوا: الفلسفة, مثل
 .الموجود في خواIر الهنود, وغيرها

 
 .»تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة« −

هو أهـم وأوسـع كتـاب وصـلنا في وصـف عقائـد الهندوسـيين, وشـرائعهم 
 .وعاداتهم في أنكحتهم وأIعمتهم وأعيادهم, ونظم حياتهم, وخصائص لغتهم

 .الإستيعاب في تسMيح الكرة −
 .تعليل بإجالة الوهم في معاني النظمال −
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 .التفهيم لأوائل صناعة التنجيم −
على Iيق المدخل وهو علم يبحـث عـن التـدرج مـن أعـم الموضـوعات إلى 
اخصها ليحصل بذلك موضوع العلوم المندرجة تحت ذلك الأعم ولما كان أعـم 

ج فيـه العلوم موضوعا العلم الإلهي جعل تقسيم العلوم من فروعه ويمكـن التـدر
من الأخص إلى الأعم على عكس ما ذكر لكن الأول أسهل وايسـر وموضـوع هـذا 

 .العلم وغايته ظاهر
 .تجريد الشعاعات والأنوار −
 .الجماهر في معرفة الجواهر −

الجواهر والفلـزات وهـو مـن أوائـل مـن  فقام البيروني في هذا الكتاب بوص
ة وذكـر أن الكثيـر مـن وضع الوزن النوعي لـبعض الفلـزات والأحجـار الكريمـ

الجواهر الثمينة متشابهات في اللون وقد وصف الأحجار الكريمـة مثـل اليـاقوت 
واللؤلؤ والزمرد والألماس والفيروز و و والجست وهـو  وغيرهـا مـن الأحجـار 

 .الكريمة وذكر أيضا الفلزات مثل الزئبق والذهب والفضة والنحاس والحديد
 .التنبيه في صناعة التمويه −
 .الآثار الباقية عن القرون الخالية −

في النجوم والتاريخ مجلد وهو كتاب مفيد ألفه لشمس المعـالي قـابوس وبـين 
فيه التواريخ التي يستعملها الأمم والاختلاف في الأصول التي هي مباديها وبيرون 
بالباء والنون بلد بالسند كما في عيون الأنباء وقال السيوIي هو بالفارسـية البـراني 
سمي به لكونه قليل المقام بخوارزم وأهلها يسـمون الغريـب بهـذا الاسـم وهـذا 

 .الكتاب تحقيق سخاو أيضاً 
 .الإرشاد في أحكام النجوم −
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 .الاستشهاد باختلاف الأرصاد −
وقال أن أهل الرصد عجزوا عن ضبF أجزاء الدائرة العظمـى بـأجزاء الـدائرة 

 .يالصغرى فوضع ها التأليف لإثبات هذا المدع
 .الشموس الشافية −
 .العجائب الMبيعية والغرائب الصناعية −

تكلم فيه على العزائم والنيرنجيات والMلسمات بمايغرس به اليقـين في قلـوب 
 .العارفين ويزيل الشبه عن المرتابين

 .القانون المسعودي −
في ) محمود الغزنوي(في الهيئة والنجوم ألفه لمسعود بن محمود بن سبكتكين 

إحدى وعشرين وأربعمائة حذا فيه بMلميوس في المجسMى وهو مـن الكتـب سنة 
 .المبسوIة في هذا الفن

 .كتاب الأحجار −
 .مختار الأشعار والآثار −
 .استخراج الأوتار في الدائرة بخواص الخF المنحني فيها −
كتاب استخراج الأوتار في الـدائرة بخـواص الخـF المنحنـي فيهـا تحقيـق  −

 .يد الدمرداشدكتور أحمد سع
א 

أوجد الكثافة النسبية لعدد من المعادن والتي جاءت مMابقة أو مقاربة لما هـو 
 .مقرر في عصرنا الحديث
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 ما هو مقرر في العصر الحديث  ما أوجده البيروني    المعدن
 ٢.٥٨      ٢.٥٨    البلور الصخري

 ٧.٧٩      ٧.٧٤      الحديد
 ١٣.٥٩      ١٣.٥٩      الزئبق
 ٢.٧٣      ٢.٧٣      زمرد
 ٢.٧٥      ٢.٧٣      لؤلؤ
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  جابر بن حيان

 
 

جابر بن حيان بن عبد االله الأزدي عالم مسلم عربي, اختُلفَِ من أي بMُُونِ الأزد 
برع في علوم الكيمياء والفلك . يُنسَب

والهندسة وعلـم المعـادن والفلسـفة 
والMب والصـيدلة, ويعـد جـابر بـن 
ــاء  ــتخدم الكيمي ــن اس ــان أول م حي

 .يًا في التاريخعمل
ولد على أشهر الروايـات في سـنة 

هـ  ١١٧م وقيل أيضاً  ٧٢١/هـ ١٠١
م عــالم عربــي وقــد اختلفــت الروايــات عــلى تحديــد مكــان مولــده فمــن  ٧٣٧/ 

المؤرخين من يقول بأنه من مواليد الجزيرة على الفرات شرق سوريا, ومـنهم مـن 
ولعل هـذا . ن النهرين في سوريايقول أن أصله من مدينة حران من أعمال بلاد ما بي

الانتساب ناتج عن تشـابه في الأسـماء فجـابر المنسـوب إلى الأنـدلس هـو العـالم 
الفلكي العربي جابر بن أفلح الذي ولد في إشـبيلية وعـاش في القـرن الثـاني عشـر 

 .ويذهب البعض إلى أنه ولد في مدينة Iوس من أعمال خراسان. الميلادي
الميلادي, كانت هوية وأعمال جابر بن حيان مثار جدل  في بداية القرن العاشر

وكانت كتبه في القرن الرابـع عشـر مـن أهـم مصـادر . كبير في الأوساU الإسلامية
الدراسات الكيميائية وأكثرها أثراً في قيادة الفكر العلمي في الشرق والغـرب, وقـد 
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الأوروبية عـن انتقلت عدة مصMلحات علمية من أبحاث جابر العربية إلى اللغات 
 .Iريق اللغة اللاتينية التي ترجمت أبحاثه إليها 

إمام : وصفه ابن خلدون في مقدمته وهو بصدد الحديث عن علم الكيمياء فقال
المدونين جابر بن حيان حتى إنهم يخصـونها بـه فيسـمونها علـم جـابر و لـه فيهـا 

إن «:» سر الأسرار« قال عنه أبو بكر الرازي في. »سبعون رسالة كلها شبيهة بالألغاز
, وكـان يشـير إليـه باسـتمرار »جابراً من أعلام العرب العباقرة وأول رائد للكيمياء

وذكر ابن النديم في الفهرسـت مؤلفاتـه ونبـذه عنـه, . بقوله الأستاذ جابر بن حيان
إن جابر بن حيان هـو أول مـن «: وقال عنه الفيلسوف الإنكليزي فرانسيس بيكون

, وقال عنـه العـالم الكيميـائي الفرنسـي »ء للعالم, فهو أبو الكيمياءعلّم علم الكيميا
إن لجـابر بـن حيـان في «): كيميـاء القـرون الوسـMى(مارسيلان بيرتيلو في كتابـه 

 .»الكيمياء ما لأرسMو في المنMق
 

ذكرت بعض المصادر, أن جابر هو ابن حيان بن عبد االله الأزدي الـذي هـاجر 
كـان والـده مـن المناصـريين . ة, وعمـل في الكوفـة صـيدلانياً من اليمن إلى الكوف

للعباسيين في ثورتهم ضـد الأمـويين, الـذين أرسـله إلى خراسـان ليـدعوا النـاس 
لتأييدهم, حيث قُبض عليه وقتله الأمويون, فهربت أسرته إلى الـيمن, حيـث نشـأ 

إلى  ثـم عـادت أسـرته. جابر ودرس القرآن والعلوم الأخرى ومارس مهنـة والـده
الكوفة, بعد أن أزاح العباسيون الأمويين, لذا ينسب أحيانًا بـالأزدي أو الكـوفي أو 

. اختلفت بعض المصادر حول كونه عربـيّ أزديّ أم فارسـي. الMوسي أو الصوفي
في حين يعتقد هنري كوربين أن جابر بن حيان لم يكن عربيًا وإنمـا كـان مـن مـوالي 

جيب محمود الذي قرر أصـله الازدي العربـي قبيلة الأزد ومن المعاصرين زكي ن
وهناك انضم إلى حلقة جعفر الصادق, فتلقى علومـه الشـرعية واللغويـة . الصميم 

والكيميائية على يديه, كما درس أيضًا على يد الحميري, رغـم تشـكك الـبعض في 



 

 

òîÔîjİnÛa@òîàÜÈÛa@tb¡þaNNN 

195

ثم مارس جابر الMب في بداية حياته تحت . كون تتلمذ جابر على يد جعفر الصادق
 .الوزير جعفر البرمكي أيام الخليفة العباسي هارون الرشيد رعاية

بأنه كان Iويـل القامـة, : وصفه أنور الرفاعي في كتابه تاريخ العلوم في الإسلام
كان يعيش جابر بـن حيـان .. اشتهر بإيمانه وورعه, وكذلك بتصوفه. كثيف اللحية

عزلـة يعكـف عـلى في مدينة دمشق القديمة, حيث كان يقضي معظم يوم في غرفة من
 .دراسة الكيمياء

, ترجم ابن النديم لابن حيان في الفهرست بأنه كان مـن أصـحاب ٩٨٧في عام 
كمـا . جعفر الصادق, كما أشار إلى أن جماعة الفلاسفة إدعت أن جابر من أعضائها

وأن كتابـه عـن السـموم عمـل ... جابر بن حيـان صـوفي «قال عنه ابن وحشية أن 
 .ك آخرون في نسبة كتابته إليهفي حين شك. »..عظيم

وتوفي جابر وقـد جـاوز التسـعين مـن عمـره في الكوفـة بعـدما فـر إليهـا مـن 
العباسيين بعد نكبة البرامكة, سجن في الكوفة وظـل في السـجن حتـى وفاتـه سـنة 

 .م ٨١٠/هـ ١٩٥وقيل أيضا ) م ٨١٣(هـ ١٩٧
يخ الكيميـائيين شـ«و »الأستاذ الكبيـر«أIلقت عليه العديد من الألقاب, منها 

وكذلك . »ملك الهند«و »القديس السامي التصوف«و »أبو الكيمياء«و »المسلمين
 .لُقِّب علم الكيمياء نسبة إليه صنعة جابر

 
ينسب له اختراعه لعدد من الحـوامض وتحضـيرها ومنهـا حمـض الكبريتيـك 

همات إلى مـا وسماه زيت الزاج,   ولقد بلغ مجموع ما نسب إلى ابن حيان من مسـا
مخMوIة, إلا أن بول كراوس أثبـت أن عـدة مئـات مـن تلـك  ٣.٠٠٠يقرب من 

الأعمال ترجع إلى عـدة أشـخاص, وأن معظمهـا تعـود إلى أواخـر القـرن التاسـع 
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وأوائل القرن العاشر, ويعتقد كثير من العلماء أن العديد من تلك الأعمال مـا هـي 
ت تلك المساهمات مؤلفات في علم ولقد ضم. إلا تعليقات وإضافات من تلاميذه

الكونيات والموسيقى والMب والسحر والأحياء والتقنيات الكيميائيـة والهندسـة 
وقد ترجمت بعض أعمالـه في الكيميـاء . والنحو وما وراء الMبيعة والمنMق والفلك

إلى اللغة اللاتينية في العصور الوسMى, وانتشرت على نMاق واسع بين الكيميـائيين 
 .بيين في العصور الوسMىالأورو

وتأثر جابر بن حيان بكتابات الكيميائيين المصريون القدماء والإغريـق أمثـال 
زوزيموس الأخميمي وديموقريMس وهرمس الهرامسة وأغاثوديمون, بل وكتابات 
أفلاIون وأرسـMو وجـالينوس وفيثـاغورث وسـقراU وتعليقـات ألكسـندر مـن 

 .همأفروديسياس وسمبليسوس وفرفريوس وغير
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  الخوارزمي

 
 

أبو عبد االله محمد بن موسى الخوارزمي  عالم رياضيات وفلك  فارسي  مسـلم 
يكنى باسم الخوارزمي وأبو جعفـر 

م ٧٨١هــ ١٦٤قيل أنه ولد حـوالي 
وقيل أنه توفي بعد ) وهو غير مؤكد(

ـــ أي  ٢٣٢ ــد (ه ــل ) م٨٤٧بع وقي
يعتبر من أوائـل . هـ ٢٣٢توفي سنة 
اضيات المسلمين حيـث علماء الري

ساهمت أعماله بدور كبيـر في تقـدم 
ـــره ـــيات في عص ـــل . الرياض اتص

بالخليفة العباسي المـأمون وعمـل 
في بيت الحكمة في بغداد وكسب ثقة الخليفة إذ ولاه المـأمون بيـت الحكمـة كمـا 

جغرافيـا, وقبـل وفاتـه في  ٧٠عهد إليه برسم خارIة للأرض عمل فيها أكثـر مـن 
كان الخوارزمي قد ترك العديد مـن المؤلفـات في علـوم الفلـك  هـ ٢٣٢/م ٨٥٠

والجغرافيا ومن أهمها كتاب الجبر والمقابلة الذي يعد أهم كتبه وقد ترجم الكتاب 
م وقد دخلت عـلى إثـر ذلـك كلمـات مثـل الجبـر ١١٣٥إلى اللغة اللاتينية في سنة 

 .والصفر إلى اللغات اللاتينية
تاب الجمع والتفريق في الحسـاب الهنـدي, كما ضمت مؤلفات الخوارزمي ك
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وكتاب رسم الربع المعمور, وكتاب تقويم البلدان, وكتاب العمل بالأسـMرلاب, 
الذي اعتمد فيه على كتـاب المجسـMي لبMليمـوس مـع  »صورة الأرض «وكتاب 

إضافات وشروح وتعليقات, وأعاد كتابة كتاب الفلـك الهنـدي المعـروف باسـم 
الذي ترجم إلى اللغـة العربيـة زمـن الخليفـة المنصـور فأعـاد  »السند هند الكبير«

 .»السند هند الصغير«الخوارزمي كتابته وأضاف إليه وسمي كتابه 
أول حـل منهجـي ) الجبـر(أو ) حساب الجبر والمقابلـة(وقد عرض في كتابه 

اللقب الذي يتقاسـمه (ويعتبر مؤسس علم الجبر, . للمعادلات الخMية والتربيعية
في القرن الثاني عشر, ولقد قدمت ترجمات اللاتينية عن حسابه على ) انتوسمع ديوف

نقح الخوارزمي كتاب الجغرافيا . الأرقام الهندية, النظام العشري إلى العالم الغربي
 .لكلاوديوس بMليموس وكتب في علم الفلك والتنجيم

ن العمليـات , هو أحد من اثنين م»فالجبر«. كان لإسهاماته تأثير كبير على اللغة
وفي اللغة الإنجليزية الشكل اللاتيني . التي استخدمهم في حل المعادلات التربيعية

 . لاسمه
 

حسب بعض الروايات فقد انتقلت عائلتـه مـن مدينـة خـوارزم الأوزبكيـة  في 
في العصـر الحـالي, في جمهوريـة  »خيـوا«والتـي تسـمى (إقليم خراسان الإسلامي 

 ٨١٣ه بين عـامي وأنجز الخوارزمي معظم أبحاث. في العراق إلى بغداد) أوزبكستان
حيث أن المأمون عينـه عـلى . في دار الحكمة, التي أسسها الخليفة المأمون ٨٣٣و

وقــد اســتفاد . رأس خزانــة كتبــه, وعهــد إليــه بجمــع الكتــب اليونانيــة وترجمتهــا
اضـيات, الخوارزمي من الكتب التي كانت متوافرة في خزانة المأمون فـدرس الري

. والجغرافية, والفلك, والتاريخ, إضافةً إلى إحاIته بالمعـارف اليونانيـة والهنديـة
ويسـميه . ونشر كل أعماله باللغة العربية, التي كانـت لغـة العلـم في ذلـك العصـر
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محمد بن موسى الخوارزمي القMربلّي, نسبة إلى قريـة قMُْربُـلّ : الMبري في تاريخه
بسـم االله (بالبسـملة ) الجبر والمقابلـة(وارزمي كتابه وبدأ الخ. من ضواحي بغداد

كالموسوعة −وتُجمع المصادر التأريخية والموسوعات العلمية ). الرحمن الرحيم
وموسوعة مايكروسـوفت إنكارتـا وموسـوعة جامعـة ) نسخة الMلاب(البريMانية 

 .كولومبيا وغيرها على أنه عربي
من دون تحديد  »عالم مسلم«ذكر أنه وفي الإصدار العام للموسوعة البريMانية ت

 .قوميته
وفي كتاب الفهرس لابن النديم نجد سيرة ذاتية قصيرة للخوارزمي, مـع قائمـة 

ولقد قام الخوارزمي بإنجاز معظم أعماله في الفترة ما بين عامي . الكتب التي كتبها
وبعد الفتح الإسلامي لبلاد فارس, أصبحت بغداد مركز الدراسات . ٨٣٣و ٨١٣

العلمية والتجارية, وأتى إليها العديد من التجار والعلماء مـن منـاIق بعيـدة مثـل 
وكان يعمل في بغـداد, وهـو باحـث في بيـت . الصين والهند, كما فعل الخوارزمي

الحكمة الذي أنشأه الخليفة المأمون, حيـث درس العلـوم والرياضـيات, والتـي 
 .العلمية تضمنت ترجمة المخMوIات اليونانية والسنسكريتية

 
ساهم الخوارزمي في الرياضـيات, والجغرافيـا, وعلـم الفلـك, وعلـم رسـم 

وله أسلوب منهجي . الخرائF, وأرسى الأساس للابتكار في الجبر وعلم المثلثات
في حل المعادلات الخMية والتربيعية أدى إلى الجبر, وهي كلمة مشتقة مـن عنـوان 

 ).في حساب الجبر والمقابلة المختصر(كتابه حول هذا الموضوع, 
م, حيث كان مسـؤولا بشـكل  ٨٢٥كتاب الجمع والتفريق بحساب الهند سنة 

 .أساسي عن نشر نظام ترقيم الهندي في جميع أنحاء الشرق الأوسF وأوروبا
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من لقبهِ الخوارزمي, حيث أتـت . إلى اللغة اللاتينية) خوارزم(وترجمت الكلمة 
ــة , ــة اللاتيني ــي أد الكلم ــيوع الت ت إلى ش

 .»الخوارزمية«مصMلح 
ولقد نظم الخوارزمي وصحح بيانات 

Fليموس عن أفريقيا والشـرق الأوسـMب .
صـــورة «ومـــن كتبـــه الرئيســـية كتـــاب 

, الــذي يقــدم فيــه إحــداثيات »الأرض
الأمـــاكن التـــي تســـتند عـــلى جغرافيـــة 
بMليموس ولكن مع تحسن القـيم للبحـر 

كمـا . الأبيض المتوسـF وآسـيا وأفريقيـا
تــب أيضــا عــن الأجهــزة الفلكيــة مثــل ك

 .الأسMرلاب, والمزولة
 Fــد محــي وســاعد في مشــروع لتحدي

الأرض, وفي عمل خريMة للعالم في عهد الخليفة العباسـي المـأمون حيـث Iلـب 
 .جغرافي ٧٠ذلك منه, وأشرف على 

في القرن الثاني عشر انتشرت أعماله في أوروبا, من خلال الترجمـات اللاتينيـة, 
 .ن لها تأثير كبير على تقدم الرياضيات في أوروباالتي كا

א 
هو كتاب رياضي كتب حـوالي ) الكتاب المختصر في حساب الجبر والمقابلة(
ومصMلح الجبر مشـتق مـن اسـم إحـدى العمليـات الأساسـية مـع . م ٨٣٠عام 

ترجم الكتاب اللاتينية بواسـMة روبـرت . المعادلات التي وصفت في هذا الكتاب
وتوجـد نسـخة . , وأيضا ترجمـه جيـرارد أوف كريمونـا)١١٤٥سيغوفيا, (تشستر 
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. بواسـMة إف روزيـن ١٨٣١عربية فريـدة محفوظـة في أوكسـفورد ترجمـت عـام 
 .وتوجد ترجمة لاتينية محفوظة في كامبريج

אא 
وكتـاب عـن ظهـور «عمل رئيسي للخوارزمي هو كتاب صورة الأرض  ثالث
وهـو نسـخة منقحـة وكاملـة مـن كتـاب . ٨٣٣ركـز ا, الذي كـان في الم »الأرض

إحداث لمدن  ٢٤٠٢الجغرافيا لكلاوديوس بMليموس, الذي يتألف من قائمة من 
 .وغيرها من المعالم الجغرافية التالية للمقدمة العامة

هناك سوى نسخة واحدة موجودة من كتـاب صـورة الأرض , محفوظـة  ليس
تينيــة محفوظــة في المكتبــة الوIنيــة والترجمــة اللا. في مكتبــة جامعــة ستراســبورغ

العنوان الكامـل للكتـاب هـو كتـاب مظهـر الأرض, ومـدنها, . لإسبانيا في مدريد
بـن موسـى  محمـدوالجبال والبحار, وجميـع الجـزر والأنهـار, كتبـه أبـو جعفـر 

 .الخوارزمي, وفقا لمقالة جغرافية كتبها الجغرافي بMليموس ذا كلاوديان
 
 
 
 
 
 
 
 


